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مشكلة التسول فى المجتمعات العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده...
تهتم المملكة العربية السعودية ببناء حضارتها ونهضتها في كافة المجالات وتسعى لتحقيق ذلك بكل الوسائل وتستخر كافة الإمكانات والجهود من أجل الوصول إلي أعلى مسويات الرعاية والاهتمام بالمواطن السعودي 
وقد عاشت المملكة العربية السعودية تنمية شاملة وواسعة في جميع المستويات في ظل التحول الاقتصادي والطفرة الهائلة التي شهدتها وأصبح المجتمع العربي السعودي يعيش وفرة في فرص العمل وبحبوبه في العيش 
وقد أدي التحول الاقتصادي إلي تغير اجتماعي سريع صاحبه ظهور بعض المشاكل والظواهر الاجتماعية السلبية كالتفكك الأسري وارتفاع معدلات الجريمة وانحراف الأحداث وانتشار ظاهرة التسول 
وتعتبر ظاهرة التسول من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في كثير من المجتمعات حيث قامت تلك المجتمعات بالتصدي لهذه الظاهرة وإصدار القوانين والأحكام التي تمنع التسول وتحذر منه وتأتي المملكة العربية السعودية من بين هذه الدول التي أصدرت عدة أنظمة وقرارات بشأن مواجهة التسول حيث أن التسول أصبح ظاهره اجتماعية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء واتخذت شكلا حادا مهددا للمجتمع فأمتد إلى الشوارع والمساجد والبنوك الصرفية والمراكز التجارية والحدائق والمنتزهات والمطاعم وأصبح من المألوف أن تجد في كل مكان من يمد يده للناس معترضا طريقهم طالبا المساعدة  ...

• اولا :تعريف التسول :- 
يوضح المعجم الوسيط أن كلمة تسول مشتقة من مصدر سول أي سأل وأستعطى والسؤل ما يسأل ويطلب ويعرف السروجي المتسول بأنه 
(( الشخص الذي يحصل على المال بغير عمل يستحقه ))
وهو في ذاته أشبه بالطفيلي الذي يقتات من غذاء الغير دونما محاولة منه للحصول على غذائه بنفسه وبذلك يصبح قوة معطلة لأنه غير منتج بل أنه قد يصل في بعض الأحيان إلى درجة تعطيل غيره عن الإنتاج 
 *ثانياَ:أشكال التسول :- 
لقد صنف السروجي التسول على النحو التالي : 
1- تسول ظاهر : وهو التسول الواضح الصريح المعلن وفيه يمد المتسول يده مستجديا الناس 
2- تسول غير ظاهر (مقنع ) وهو التسول المستتر وراء عرض أشياء أو خدمات رمزية مثل مسح زجاج السيارات وغيرها 
3- تسول موسمي : وهو يمارس فقط في المواسم والمناسبات كما في المواسم والمناسبات الدينية والأعياد كالحج ورمضان 
4- تسول عارض وهو عابر ووقتي لعوز طارئ كما في حالات الطرد من الأسرة أو ضلال الطريق أو فقدان النقود في السفر 
5- تسول إجباري :- وهو اضطراري كما في حالات إجبار الأطفال على التسول 
6- تسول اختياري : حيث الانحراف والجري وراء الكسب 
7- تسول القادر :- وهو تسول القادر الذي يستطيع التكسب عن طريق العمل ولكنه يفضل التسول وعند القبض عليه يحاكم 
8- تسول غير القادر : وهو تسول العاجز أو المريض عقليا أو المتخلف عقليا وعندما يقبض عليه يودع في الدار الاجتماعية المناسبة 
9- تسول الجانح : حيث يكون التسول مصاحبا بالجنوح والإجرام حيث لا باس إلى جانب التسول من سرقة أو نشل فستار التسول يسهل مهمة النشل والسرقة ...

- لمحة تاريخية عن ظاهرة التسول :- 
قد يظن الكثير من الناس أن التسول ظاهرة حديثة نشأت في العصر الحديث ولكن المتتبع لثقافات الشعوب القديمة يتضح له أن التسول من الظواهر التي كانت منتشرة في تلك المجتمعات القديمة والأساليب والحيل التي يلجأ إليها المتسولون للحصول على المال 
*الساسانيون : 
هم جماعة من الناس تفرقوا في أقاليم شتى من العالم وفي كل بلد يسمون باسم مختلف ومنها (الفجر) و(النور ) وتعتبر ساسان من الجماعات التي اشتهرت بالتسول ومن دأب هذه الجماعة التنقل والسفر من مكان لأخر بحثا وراء الرزق والعيش في كنف الطبيعة الرحب وأما أماكن سكانهم فهي الخيام والبيوت المتنقلة وهم سريعو التعلم للغات الأمم التي ينزلون عليها أما رجالهم فيتميزون بالكسل على عكس نسائهم اللاتي يتميزن بالنشاط والحيوية ويتفنن في لبس الملابس الزاهية ويبلغن في وضع الكحل ويتخذون من الرقص والغناء واللعب وسيلة لجمع المال فهم اباحيون لا يتقيدون بمذاهب الأخلاق ودينهم طلاء ظاهري يغيرونه بحسب البلد الذي يذهبون إليه 
*الشحاذون :
لقد عاش الشحاذون متشردين ينتقلون من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد وقد ذكر المنجد أن الشحاذين حيثما لقطوا سقطوا فكانوا يأخذون أطاليب بكل بلد تراهم في بغداد وقت الرمان وفي حلوان أيام التين والجوذ وفي الجبل أيام اللوز يأكلون من طيبات الأرض لا يخافون ولا يهتمون تلك كانت حياتهم فوضى يرون فيها لذة وحيل تبرر عندهم الغاية يضحكون من الناس ويلهون ويبتزون الأموال ولا يحزنون 
*المكدون :- 
يعرف المنجد الكدية بأنها حرفة السائل الملح يقال أكد إذا لح في المسألة وهو مكد أي سائل شحاذ وهم المكدون أي الشحاذون 
وذكر عنهم بأنهم وجدوا في الكدية من طمأنينة العيش وهدوء البال مالا يجده غيرهم في الصناعات فصناعاتهم محببة لذيذة وصاحبها في نعيم لا ينفذ فهو على بريد الدنيا وساحة الأرض وخليفة ذي القرنين الذي بلغ المشرق والمغرب فحيثما حل لا يخف البؤس يسير حيث شاء ويأخذ أطايب كل بلد وهو راضي البال حسن الحال لا يغتم لهل ولا مال ولا دار ..


ثالثاَ :الوسائل والأساليب المستخدمة في التسول :- 
تختلف الوسائل والأساليب التي تستخدم في التسول وتتغير من وقت إلي أخر 
أ****- الوسائل المستخدمة في التسول :
إن أكثر الوسائل شيوعا هو الدعاء للمتصدقين ، ثم راوية قصة ثم حمل صكوك إعسار 
ب****- الوسائل المستخدمة لاستدرار عطف المتصدقين :-
إن أكثر الوسائل المستخدمة لاستدرار عطف المتصدقين شيوعا حمل طفل رضيع ، ثم البكاء أمام المتصدقين ث4م ارتداء ملابس ممزقة كذلك إجبار أولياء الأمور أطفالهم بالمشي حفاة القدمين عند إشارات المرور خاصة وقت الظهيرة وأكثر الوسائل المستخدمة لاستدرار عطف الناس لدى الذكور هي ارتداء ملابس ممزقة ثم البكاء أمام المتصدقين أما الإناث فإن حمل طفل رضيع هي الوسيلة الأكثر شيوعا لاستدرار عطف المحسنين ..
الأماكن والأوقات المناسبة للتسول :- 
أ- الأماكن المناسبة للتسول :-
أن الأماكن المفضلة لدى غالبية المتسولين بصفة عامة عند إشارات المرور ثم التسول في الأسواق 
وإن الأماكن المفضلة لدى الإناث في الأسواق ثم إشارات المرور أما الذكور فإن أماكن تسولهم المفضلة بجوار الساجد ثم إشارة المرور 
وغالبية المتسولين السعوديين يكثر تسولهم عند إشارات المرور بينما غير السعوديين فغن تسولهم يكثر في الأسواق 
ب- الأوقات المناسبة للتسول :- 
أن الوقت المناسب للغالبية العظمى من المتسولين في المساء ثم في الظهيرة بينما الوقت المناسب للتسول لدى العزاب وقت الظهيرة أما المطلقون ففي فترة الليل أما الأرامل فيكثر تسولهم في فترة الليل ويكثر تسول السعوديين في فترة الليل ثم فترة الظهيرة أما غير السعوديين فيكثر تسولهم طوال النهار ثم فترة الليل ..
رابعاَ :الحلول والاقتراحات لمعالجة ظاهرة التسول :- 
1-التأهيل وإعادة التأهيل 
تأهيل المتسولين وتأمين عمل يوفر لهم دخل ثابت وإعادة تأهيل البعض في الأعمال الجديدة التي لا تناسب مع المؤهلات التي يحملونها والخبرات التي يحسونها ويمكن كل دولة أن تتبنى شركات مساهمة لإصلاح وصيانة السيارات أو الأجهزة والمعدات وغيرها لفتح فرص وظيفية خاصة إذا كانت الضوابط تركز على تدريب وتأهيل المواطنين للعمل 
2- تأهيل الرجال والنساء للعمل 
3- تعديل تخصصات عدد من الكليات النظرية في الجامعات والمعاهد المتخصصة بما ينسجم والحاجة الفعلية بسوق العمل للخرجين ووجود مواقع عمل لهم عند تخرجهم حيث يلاحظ وجود خلل بين مبدأ العرض والطلب حيال ما تخرجه هذه الجامعات من طاقات بشرية كبيرة في تخصصات نظرية اكتفت القطاعات الحكومية منها في حين مازالت حاجتها قائمة في كثير من التخصصات الفنية والعلمية وخاصة في القطاع الصحي والأعمال الفنية والمهنية 
4- وضع أنظمة وتعليمات تساعد على توظيف المواطنين وتقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية وخاصة على المؤسسات والشركات ذات الامتيازات الخاصة كمرحله أوليه 
5- وبالنسبة للقطاع النسائي تأسيس شركة أو شركات تتخصص في خياطة للملابس النسائية وتقوم بتدريب عدد من المواطنات لهذه المهنة وفق سلم رواتب منظمه وتأمين يوفر الحماية والأمان ..
 الخاتمه :
حث الإسلام على العمل و شجع عليه كما نبذ التسول و استعطاف الناس ، بالمقابل شجع على الصدقة الزكاة لأصحابها الحقيقيين و ليس لمن يطرق الأبواب يقول عليه الصلاة و السلام : 

)) ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه  ((..
            ------------------------------------------------------------------------------
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